
الثانيالمبحث

الإجتماعيالعقدمفكرو

المقدمة:

فكرةالىالاشارةبنايمبدرومفكريهاالاجتماعيالعقدفكرةدراسةفيالروعقبل

ظهورفيالكيرالاثرلهاو!نالحديثةالعصوربدايةفيسائدةكانتالتيالطبيعيالقانون

"أوحالةعمر!وجودالاعترافعلالطبيعيالقانونفكرةوتقوم،الاجتماعيالعقدفكرة

وان،الدولظهوروقبلالسياكيللمجتمعتكوينهمقبليعيشونهاالافرادكان(،طبيعية

يمثلوالذيالطبيعيالقانونقواعدوفقيعيشونكانواالعمرأوالحالةهذهفيالافراد

هذاوان.الاخلاقومباديءوقواعدوتتفقالعقلعلينايمليهاالتيوالمباديءالقواعدتلك

تقديرهمفيوالمفكرونالعلماءاختلفوقدهذا،وطبيعتهالانسانفطرةمعينسجمالقانون

ؤسودماوسعيدةخيرةفيهاالحياةكانتوهلفيها.السائدةوالعلاقاتالطبيعيةالحالةلهذه

تسودهاشريرةحياةأو،المفكرينبعضرأىكمااليهاالرجعوبحبوالفضيلةالبساطة

خلصاقدالسيا!والمجتمعالدولةوانوالظلمالقوةعلىالقائموالصراعوالحربءالمساوي

اخرفريقاعتقدكماشرورهامنالانسان

وحاولتعليهاوللرد،النظريةلهذهفعلكردالاجتماعيالعقدنظريةظهرتوقد

التفسيرمنبدياالسياسيةوالسلطةللدولةاجتماعياومدنيتفسيراعطاءالعقدنظرية

السابقة.الطبيعيالقانوننظريةطرحتهالذيالطبيعيأوالالهي

الحالةمنالانسانيةالجماعةانتقالانعلالاجتماعيالعقدنظريةجوهرويقوم

مع،الناسعليهاتفقاجتماعيعقدنتيجةكانالمنظمالسياسيالمجتمعحالةالىائطبيعية

كماوالثزاماتهالعقداطرافتحديدفياختلفواقدالاجتماعيالعقدمفكريبانملاحظة

الافكارلمعظمالنظريالاساسالاجتماعيالعقدنظريةشكلتوقدهذابعد.فيماسنرى

عثروالثامنعثرالسابمالقرنينفيأوروبافيظهرتالتيالسياسيةوالنظريات

النظرية.هذهمفكريمنمفكرينثلاثةاهمأفكاراستعراضسنحاوليليوفيما
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هوبزتوماس

حياته:

4fسنةهوبزولد IOAAالارماداحربشهدتنتيالسنةنفسوهي

وقد،!والخرفالرعبفيهاواثارتبريطانياالاسبانيةالسفنهاجتحين

فيبريطانياوشهدت،اهليةوحرباضطراباتفترةعاشهاالتيالفترةكانت

الىكثيرأهوبزسافروقد،مذابحمنرافقهاوماوالملكالبرلمانبينالصراحياته

الاضهادنتيجةفرنسامنوهربواهليةدينيةحربتشهدكانتالتيفرنسا

الحادية.ميولذوكانهوبزوانخاصةالكاثرليكي

عنالدفاعوحاولالبرلمانضدللملكمؤازرأحياتهفيهوبزوقفوقد

التنيناأوالجبارالرحشأسماهالذيالشهيركتابهفيالدولةوسيادةالمطلقالحكم

eviathanالمريرةالفكريةبالمعاركحافلة(عام09)الطويلةحاتهكانتوقدط

معاصريه.جميعمع

منهجه:

الدينيةالعلومعنالسياسةلعلمالاستقلالعجلةدفعفيهوبزساهم

الفلسفةفيكاتباعظمهوبزويعد،ميكافيلليبدأهاالتيتلكوالتاريخية

فيالشاملمذهبهمنجزءاالسياسيةالنظرلةفيكتاباتهكانتحيث،السياسية

للمعرفةشاملتخطيطووضعالتأملعلىالقائمةالعامةفلسفتهمنوصورة،الحياة

2.الاجتماعيةالظواهرتحليلفيالتكنولوجيةالمدإخلالىواللجوء

الطبيعية،للقوانينالسياسيةنظريتهمنكبيراجزءاهوبزأفردوقدهذا

علملقواعدوفقأالطبيعيةالقوانينتفسيرنحومنصبةكانتجهودهمعظمولكن

.Hobbes.thomas. Leviathan. Basil Black well. Oxford. without date

111,Brown, .K,.c ed. Hobbes Studies, Black well, Oxford, .6591 P V
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علىخاصبشكلوركزالبشريالسلوكوقواعداسسوضعحاولحيثالنفس

مستقر.مجتمعلقيامالواجبةالشروط

الدولة:نشوءوتفسيرالعقدنظرية

تدفعالتيهيوالبقاءالنفسعلىالمحافظةغريزةبانهوبزيرى

بانايمانهمنوانطلاقأ.الأمانلهتكفلالتيالوسائلعنللبحثالانسان

مليئةطبيعيةحياةبانهاللبثمرالطبيعيةالحالةتفسيرحاولبطبعهاثانيالانسان

علىالحصرلفيورغبتهمبالمساواةالناسشعورعنناتجوذلكوالشرور،بالحروب

والتنافسوالاختلافاتالصراعالىسيدفعهممماالمحدودةالحياةنعممنالمزيد

الأمنفيالانسانرغبةوان3،بالطبيعةاعدإءالافرادانمؤداهالنتيجةويصل

السياسيةوالسلطةالدولةلكوينالىدفعهقدوانانيتهمالأخرينعداوةمنوخوفه

لجاالدولةنشوءلتفسيرمنهمحاولةوفيله.والخيرالطمأنينةتوفيرتستطيعالتي

ينشانوالدولةالسياسيالمجتمعبانوقالالاجتماعيالعقدنظريةالىهوبز

يتعهدونسحقرقهمجميععنبموجبهيتنازلونأنفسهمالافرادبينعقدنتيجة

عليهيترتبلاولذلكالعقدفيطرفأيكم،لملشخصبا!عالعقدهذابموجب

4.عقديةالتزاماتأي

القانونعلىالمحافظةعلىتقتصرفهيرأيهفيالدولةوظيفةحيثمنأما

وليسبداخلهاالصراععلىللقضاءوجدتالدولةوان،الناسمنالطاعةوضمان

تدعيلاانيجبالدولةانكما،الاجتماعيةالحياةفيالتدخلحقهامن

نايجبالمجتمعلان.المجتمععلىمعينةايديولوجيةتفرضاوبالحقيقةمعرفتها

.الكونالخالقبهنظمالذيالطبيعيبالقانونمجكم

84-08.-3.Leviathan, Part1 Ch..13 p

صرتيشخصأيبانيقولهذاوفيالناسبينالحربسببهيالافرادبينائاواةبانيرىوهو

شخص.كلمعدائم

49-84..Leviathan,Part, ,1 Ch. ,14 p

232..Ibid.Ch. .31 P
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الحكم:نظام

جميعبيدهتتجمعمطلقملكيحاكموجودضرورةيرىهوبزكان

المجتمعفانوإلاالدولةفيوالاخلاقالقوانينجميعلارادتهوتخضعالسلطات

زواله.الىتؤديكاملةفوضىحياةسيعيش

لانالمقيدالجماعيالحكمويرفضالمطلقالفرديبالحكمهوبزوآمن

وتشمل،السلطاتضلويعأرضتفويضها،يمكنولاتتجزألانظرهفيالسهادة

فيهمبماسلطاتهاتحتالواقعينوالمؤسساتالاشخاصجميعرأيهفيالدولةسيادة

مبررهوللقوةالحكومةامتلاكبانيرىهوبزوكانوغيرها.والنقاباتالكن!يسة

تفقدفانهاخلعهافيثورةونجحتالقرةهذهالحكومةفقدتماواذاشيرعيتها،

حق.علىدائمأالقوةمالكةالحكومةبانيريفهوفذا.السيادةفيحقها

الانسانحياةاعمبحتاذاالاالحكومةعلىالثورةيجوزلاولذلك

المنافسينكلعلىالقضاءالحكومةعمةبانوقال،بالزوالكليأ!ددةوالمجتمع

بالسلطة.يطمعونالذينأو

هوبرأهية

افتراضعلىالقائمةالبشريةللطبيعةالمتشائمةنظرتهمنهوبزفكرينبع

الدولةنشوفيالأمنيالعاملأميةعلىوتركيزهالانسانيةالطبيعةفيالأنانية

عاشالتيالمضطربةللظروفطبيعياافرازاذلكوكانفيها،السلطةووظيفة

ظلها.فيهوبز

سعيهمننابعةالفردحركةبانرأىحيثبالفرديةهوبزفكرامتازكما

لتطويرالعلميةالاسسوضعفيالكنيرالأثرلهكانمماالذاتيةمصالحةلتحقيق

بعد.فيماالرأسماليةأوالفرديةالنظرية

علمعجلةدفعنحوالطريقمهدتبانهامساهماتهالىينظروكان

وضعفيساهمهوبزوان،الدينيةوالعلومالتاريخعنالاستقلالنحوالسياسة

اخرين.يدعلىبعدفيماتطورالذيالسلركيللمنهجالعلميةالاسس
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لوكجون

عضوأوالدهكانحيثارستقراطية،لعائلةم.1632سنةلوكولد

لكنهحياتهبدايةفيالفلسفةدرسوقدانجلترا،فيالأهليةالحربأثناءبرلمانيا

الارستقراطيةالطبقةافرادمنكثيرلدىطبيباوعمل،الطبدراسةفيتخصص

العليا.الرسميةالوظائفمنبعد.عددأفيماشغلوقدبريطانيافي

والتربيةوالصحافةالاقتصادفيمؤلفاتعدةحياتهخلاللوكنشروقد

المدنية"الحكرمةعن"رسالتانبعنوانكتابفلهالسياسةعلممجالفياما

((TwoTreatises on CivilGovernment))

1:الطبيعيةللحالةنظزده

كانوالدولةالسياسيالمجتمعيكونانقبلالانسانبانلوكيرى

ظلفييعيشونكانواالافرادوان،الخدماتوتبادلالسلاميسودهاحياةيعشى

يحكمالذيهوالطبيعيالقانونوان،ومتساويناحرارأالطبيعيةالحالةهذه

الطبيعيةبحقوقهالقانونهذاوفقيتمتعالانسانوكانوينظمها،الافرادعلاقات

القانونهذاعنالانسانخروجولكنوغيرها.والتملكوالحريةالحياةحقمثل

القانونفيلخطأيعودلاالحريةفيلحقهلممارستهنتيجةالاخرينبمصالحواضراره

هذاحقيقةالىالوعمولعنالبشريالعقلوقصورعجزالىوانما،نفسهالطبيعي

يسودهاالتيالطبيعيةالحالةهذهمنالخروجفىالانسانفكرولهذا،القانون

السياسية،المؤسساتوانشاءوالانظمةالقوانينوضعخلالمنالطبيعيالقانون

للتخلصولشىالطبيعيةحقرقهوحمالةالطبيعيالقانونتنفيذعلىتساعدهلكي

.القانونهذااحكاممن

الطبيعية:الحالةبغصرعرانظرا-

,Lock,John, Second Treatise on Civil Government, edited by laster., Peter

05-02..CambridgeUniversity,,0691 Book.,5 Ch
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العقد:طبيعة

وعدم،الفطرةوجياةالطبيعيةالحالةعنالافرادبعضلانحرافاتنظرآ

الطبيعيةالحالةمنالخروجفيالافرادفكرالطبيعيللقانون"حامية"سلطةوجود

بينمايبرمعقدعلىالمواضةخلالمنوذلك،المنظمالسيايصيالمجتمعحالةالى

البدائيةالحياةمنيخمجهمالذيالمجتمعانشاءعلىفيهلتفموق،انفسهمالافراد

حقالافراديملكولا((Theoriginalcompacat))((الاسا!يالعقدمووهذا

جميعأ.بهواضتهمتملانهللجميعملزموهوالعقد،هذاعنالرجوع

المدنية،السلطةبموجبهينشئوااخرعقدلوكرأيحسبذلكيليثم

"الحاكم"لشخصالطبيعيةحقوقهممنجزءعنالافرادتنازلخلالمنوذلك

عنها،يتنازللمالتيوحرياتهمحقوقهمبقيةحماتاجلمنالعقدفيطرفهر

وحقالأخرينموافقةمنمستمدةوسلطتهالعقلإ،بنصوصملزمفالحاكمولهذا

2.وممتلكاتهمانفسهمحمايةفيالافراد

واظكرمة:الدولة

واعتبر،والمجتمعللدولةاكبراهيةواعطى،والدولةالحكومةبينلركميز

لصيانةكانالدولةنشوءبانلوكويرىالدرلة،فيسياسيةمؤسسةالحكومة

فيضياجمهايمكنكانالتيالطبيعيةالملكيةوحمايةوالحرياتالفرديةالحقوق

بوجوداقرارهمنالرغمعلىه!ا-معروفقانونوجودعدمنتيجةالطبيعيبماالحالة

الذينالقضاةوجودلانعداموكذلك-الطبيعيةالحالةفيالسائدالطبيعيالقانون

الاحكامتنفيذعلىقادرةسلطةوجودلعدمبالاضافة،القانونهذابموجبيعملون

وأنشأت،الثلاثالمهماتبهذهلتقومالدولةوجدتكلهلذلكونتيجة،العادلة

السلطةثمالقضائيةتشملوالتيوالتنفيذية،التشريعيةهي،سلطاتئلاثلذلك

3.للدولةالخارجيةالشؤونعنالمسؤولةوهيالاتحادية

172.ضذكزسبقمرجعيتر،دروابرايمفي:لوكعندالعقدجوهرانظر2-

-3.The Second Treatise, Book. V,11 Ch.,98 and Book. V.111 Ch.1-69 on
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يؤديلاحتىالثلاثالسلطاتهذهفصلضرورةالمطلركاشاروقد

اهميةلوكاعطىوقدالاستبداد.الىوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينخاعةدمجها

يفوضالشعبلان،الدولةفيسلطةاسمىواعتبرهاالتشريعيةللسلطةخاصة

يتعارضبماتتصرفحينلتغييرهاالحقيملكالذيهوالشعبوانلها،سلطته

ببقيةاحتفظللحكومةالسلطةتفويضهمعالشعبلانلها،منحتالتيوالثقة

علىتعدتاوالعقد،التزاماتعنخرجتاذاالحكومةحليملكوهو،حقوقه

ذلكعلىوبناء،رفاهيتهوتأمينمصالحةرعايةفياهملتأو،الاساسيةحقوقه

حلوان،الحكومةحلفيالمجتمعوحق،الثورةشرعمةقررقدلوكيكون

4.عليهالقضاءاووالمجتمعالشعبحليعنيلاتغييرهاأوالحكومة

:ل!وكأمية

وخاصةالطبيعيةا!وقباهميةايمانهمنالسياسيةلركفلسفةانطلقت

لهذهكانوقدا!وق،هذهبصيائةمقيدةنظرهفيالدولةوجودوان،الملكيةحق

طويلةلقرهنساثدةبقيتالتيالطبيعيالقانوننظريةبلررةفيكبيراثرالفلسفة

.بعدهمن

وحرياتهحقوقهوصيانةالفردعلىهوبزمثلالسياسيةلوكنظريةوركزت

وسعيهذهنظرتهبينتعارضألوكيرلمالوقتنفسفىلكن،المجموعواست

الشعب.راياحترامبضرورةايضألوكطالبكما.العامالصالحلتحقيقالدولة

اطاعةبضرورةالتسليمرض!هوبزعكسوعلىالسلطةمصدرالشعبواعتبر

بالنظمالمناديناولمنلوكيعتبرذلكعلىوبناءظالمأ،كاناذاالحاكم

وحقوممالافرادحياةفيالحكومةتدخلمنبالحدوالمطالبينالديمقراطية

الطبيعية.

223..Ibid.Book. XIX. Ch

,Rogers,Diane and Clark, Robert, Inside World Politics, Macmillan of Canada

.51.Toronto,.6191 p
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روسوجاكجان

توفيتوقد1(،17)سنةسويسرافيجنيففيروسوولد

منفيهاوعانى،صعبةروسوطفولةكانتفقدولذلكطفلأ،كانحينوالدته

دولبينوتنقلسنة16سنفىوهوجنيفروسوتركوقد،المشاكلمنكثير

1752"سنة"اميلكتبهألفوهناكفرنسا.فياخيرأواستقر،كثيرةاوروبمة

وكيرها."1762سنةالاجتماعي"والعقد

الفترةتلكفيفرنسامشاكلعنمعبرخيرالسياسيةروسوفلسفةوتعد

السيايصي.الاستقرارعدمومشاكلدائمةاضطراباتمنتعانيوال!تي

الطبيعية:الحالة

هربزمثلالطبيعيةالحالةعنبالحديثالسياسيةفلسفتهروسواستهل

وقد،سابقيهمناكثراعيلأكانالحالةهذهوجودبحقيقةايمانهلكن،ولوك

حياةيميشرنكانواالدولةأوالسياسيالمجتمعيكؤلواأنقبلالافرادباناعتقد

وظهوروالمدنيةالعلوملتقدمنتيجةولكن،والمساواةالعدالةتسودهاسعيدةفطرة

التيوالدولةالمجتمعلوجودالحاجةظهرت،العملتقسيمونظامالخاصةالملكية

منه.\.بدلاشراعتبرها

الاجتماعيالعفدطبيعة

وتطورالسكانتزايدبأنراىلكنه.الطبيعيةالحماةبمثاليةروسرامن

عقدخلالمنوذلكالطبيعيةالحالةهذهمنللخروجالانساناضطرتالمدنية

لفردوليصى،للمجموعوحرياتهمحقوقهمعنفيهتخلوبينهمفيماالافراد!قعه

الجماعي،الاستقراروضمانوالحرياتالحقوقهذهحمايةأجلمنوذلكمعين

Heanshow, .J .C The soial and Political Ideas of some Great Thinkers of the Age of

186..Reason.Barnes & Noble, New York,,0591 P
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العامةالارادةتسمىالتيهيجماعيةارادةالتنازلهذاعننشأوقد

((GeneralWill"+2.عنهاالتنازليمكنلاوالتيح

والحكومة:العامةالارادة

الاجتماعيالعقدطبيعةعنأفكارهمنالعامةللارادةروسونظرةتنطلق

العقدحسبجميعاالافرادارادةتشتركحيث،العامةالارادةبموجبهأنشئتالذي

الارادةعنيعبرالدولةنشوءوبعد3.الدولةبنشوءعنهايعبرجماعيةارادةلتكون

لها،ا!موعالاقليةوعلىللجميعملزمةوتصبحالاكلبية،ارادةخلالمنالعامة

داخلالسيادةفيالحىعاحبةوهيالافراد،لجميعالمشتركةالمصالحتمثللانها

علىدائماوهي،ودائمةمطلقةوسلطتهاالقوانينسنفيالحقوتملك،المجتمع

فيالسيادةلوجودالوحيدالمظهرهووحودهاوأن،الجماعيالخيرتمثللانهاحق

4.ورغقماالعامةالارادةتحقيقفيفتنحصرالحكومةمهمةأما.المجتمع

التنفيذيةالسلطةعنالتمث!ريعيةالسلطةفصلضرورةالىروسودعىوقد

وفيالعامةالارادةنيتتمثلالتشريعيةفالسلطةبعض،عنطبيعتهمالاختلاف

مندوبةاووكيلةفهيالشفيذيةالسلطةأماه.السيادةيملكالذينفسهالشعب

اجتماعحينسلطتهاوتزولومراقبتها،حلهاوبمكنرغباتهلتنفيذالشعبعن

العامة.المزتمراتفيالشعب

روسوأهية

ولوكهوبزمثلالاجتماعيالعقدمفكريمنسبقوهبمنروسوتأثر

منالعقدوجودبحقيقةامنلانهالعقد،لنظريةمنهماخلاصااكثركانولكنه

,Roussea,The Social Contract and Discourses, Transtated by Cole, ,C ,H ,E ,P Dalton

.4.NewYork,.2791 Book,.3 Ch

1.bid.Book..2 Chا

3..Bid,Book.,1 Chا

82-81..Harwitx,Op. Cit. P
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العقد.هذافيالشعبدوراهميةعلىوركزتاريخيةناحية

الحكومةمنللسلطةوسحبهالعامةالارادةعنروسولافكاركانولقد

الثورةانصارمنكثيربهااخذالتيالمستمرةالثورةنظرياتظهورفيكبيراثر

الصينية.الثورةقائدتوخوماوتسيالفزسمية،الثورةفياليعاقبةمثلبعد،فيما

منعديدتفكيرعلىكبيرأثرالعامةالارادةعنروسولنظريةكانكما

عنتعبيراالعامةالارادةفيرأىالذيهيجلمثلاللاحقينوالمفكرينالعلماء

الثقافةفيتتمثلالعامةالارداةبأنرأىالذيبيركوادمون،الالمانيةالامةروح

منكثيرافكارعلىتأثيرهالىبالاضافةهذاالانجليزيالمجتمعفيوالحياةالقومية

الاخرين.المفكرين

روسوأفكارمنبعضاالامريكيةالمتحدةالولاياتمنكثيراقتبستكما

النظرواعادةالحكومةلمراقبةعامةاجتماعاتلعقدوالدعوةالمباشرةالديمقراطيةعن

إلسائدة.والقوانينالحكومةموظفيقي

فيظهرواالذينوالمفكرينالكتاببحضالىالاشارةتجدرالختاموفي

والثورةللحريةالدعوةفيلهشركاءوكانواروسوعاشهاالتيالفترةتلكفيفرنسا

ثفيالفرنسيةالثورةنشوبفيالاثراكبرارائهملتماعلكانوالذينالطغيانضد

عام.بشكلالسياسيالفكراثراء

51755-القوانينروحكتابعماحبمونتسكيو:أولآ ،A111اعتمدوالذي

الحكمبانتقولوالتيوالبيئةالمناخنظريةصاحبوهوالتاريخيةالدراساتعلى

فيالناسيعيشالتيالظروفعلىووظيفتهماتكوينهيافييعتمدانوالقانون

السواء،علىوالشعبالحكرمةالجميعلهيخضعدستوروجردبضرورةونادىظلها

فيمااع!بحتالتيالسلطاتفصلنظريةأسسوضعفيالفضللهيرجعكما

.Montesquieu,The Spirit of law edited by David Wallaee
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.الدولدساتيرلمعظمالاساسبعد

الاصياسيأمفكرأمنهاكثرأديبأكانانهومعOVVA-4916فرلتير:ثانيا

الحريةمباديءسيادةنيالاثرباليلهاكانالحريةعنالمختلفةكتاباتهان

.انذاكفرنسافيالطنيانومقاومة
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